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ذكر الدليل على أن الاختلاف سنة من سنن الله تعالى

قال تعالى :                     (1).
قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام [ج2ص670] : ( فأخبر سبحانه أنهم لا يزالون مختلفين ، أبداً مع أنه لو أراد أن يجعلهم متفقين لكان على ذلك قديراً).اهـ

وقال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره [ج2ص396] : ( يخبر ـ تعالى ـ أنه لو شاء لجعل الناس أمة على الدين الإسلامي ، فإن مشيئته غير قاصرة ، ولا يمتنع عليه شئ، ولكنه اقتضت حكمته ، أن لا يزالوا مختلفين ، مُخالفين للصراط المستقيم، متـَّبعين للسـُّبل المـُوصلة إلى النار ، كل يرى الحقَّ فيما قاله والضلال في قول غيره ) . اهـ 
أما قول الله ـ تعالى ـ      فقد بين الشاطبي رحمه الله المعنى بقوله : ( وللاختلاف خلقهم ، وهو مرويٌّ عن أنس بن مالك ، قال : خلقهم ليكونوا فريقاً في الجنة ، وفريقاً في السعير ، ونحوه عن الحسن ، فالضمير في     عائد إلى الناس ، فلا يمكن أن يقع منهم إلا ما سبق في العلم) (2).اهـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة هود الآيتان [118ـ119] .

2) الاعتصام [ج2ص670] . 
فالله جلَّ وعلا : ( خلق أهل الاختلاف للاختلاف ، وأهل الرحمة للرحمة) (1).

ومما يدل على أن الاختلاف في الأمة سنـَّة من سنن الله عز وجل ما أخرجه مسلم في صحيحه [ج4 ص2216] من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن رسول الله b أقبل ذات يوم من العالية ، حتى إذا مرَّ بمسجد بني معاوية ، دخل فركع فيه ركعتين ، وصلينا معه ، ودعا ربَّه طويلاً ، ثم انصرف إلينا ، فقال b: ( سألت ربي ثلاثاً ، فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة ، سألت ربي أن لا يُهلك أمتي بالسَّنـَةِ فأعطانيها ، وسألته أن لا يُهلك أمتي بالغرق فأعطانيها ، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها ).
فوقوع الخلاف من لوازم الطبع البشري ولم تُعصم منه أمة من الأمم حتى أمة النبي b كما في حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم .

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج4ص167] : ( ثم قد يتنازع هؤلاء في بعض المسائل ، فإن هذا أمر لابد منه في العالم ، والنبي b قد أخبر بأن هذا لابد من وقوعه ، وأنه لما سأل ربه أن لا يلقي بأسهـم بينهم منـع ذلك ، فلابـد في الطوائـف المنتسبـة إلى السنـَّـة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر تفسير القرطبي [ج5ص343] .

والجماعة من نوع تنازع ، لكن لابد فيهم من طائفة تعتصم بالكتاب والسنة كما أنه لابد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلاف ، لكنه لا يزال في هذه الأمة طائفة قائمة بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة ) . اهـ

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: بعد أن أورد حديث الافتراق ، وحديث سعد بن أبي وقاص هذا ، وحديث ثوبان مرفوعاً : ( إن الله زوى لي الأرض ) .

قال : ( وهذا المعنى محفوظ عن النبي b، من غير وجه، ليشير إلى التفرقة والاختلاف ، لابد من وقوعهما في الأمة ، وكان يحذر أمته لينجو من شاء الله له السلامة ) (1). اهـ

فاقتضت حكمة الله تعالى أن تختلف آراء الناس في صغير الأمور وكبيرها سواء في أمور الدين أو الدنيا ، وسبب ذلك أنهم خلقوا مختلفين في الفهم والعلم كما قال الله تعالى عن سليمان وداود عليهما السلام          (2)   فكان حكمهما مختلفاً لاختلاف فهمهما .

كما خلقوا مختلفين في الأمزجة والميول والرغبات وفي الضعف والقوة والصبر على العلم والعمـل فاختـلاف الأفـهام واشتـجـار 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) اقتضاء الصراط المستقيم [ج1ص122ـ123] .

2) سورة  الأنبياء آية [79] .

الآراء ليس بمستغرب في الحياة فلا ينبغي أن يؤدي إلى اختلاف القلوب لأن اختلاف القلوب حرام وهو خطر يتهدد الإيمان كما قال رسول الله b: ( لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابـُّوا ) (1).

وثبت في صحيح البخاري [ص4628] من حديث جابر قال : ( لما نزلت هذه الآيـة              قال رسول الله b: أعوذ بوجهك . قال         قال : أعوذ بوجهك . قال :          قال رسول الله b: هذا أهون وأيسر ) .
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج14ص150] : ( وهذا لأنه لابد أن تقع الذنوب من هذه الأمة ولابد أن يختلفوا فإن هذا من لوازم الطبع البشري لا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والقتال والذنوب دليلاً على نقصها بل هي أفضل الأمم ، وهذا الواقع بينهم من لوازم البشرية وهو في غيرها أكثر وأعظم وخير غيرها أقل ، والخير فيها أكثر ، والشر فيها أقل فكل خير في غيرها فهو فيها أعظم ، وكل شر فيها فهو في غيرها أعظم ) . اهـ
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1) أخرجه مسلم في صحيحه [54] وأبو داود في سننه [5193] والترمذي في سننه [2689] من حديث أبي هريرة .

إذاً الفـُرقــَة أمرٌ قــَدَرِيُّ واقع لا محالة لقوله تعالى :                                وقوله b: ( سألت ربي ثلاثاً ، فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة ، سألت ربي أن لا يُهلك أمتي بالسـَنـَةِ (1)  فأعطانيها، وسألته أن لا يـُهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها ).
لذلك لا يجوز إخفاء الخلاف وعلى الدعاة أن يكونوا صرحاء مع أنفسهم ومع الناس في أمر دعوتهم ، وأن يقولوا لهم الحقيقة ـ ومريض القلب تجرحه الحقيقة ـ ولا يخفوها عليهم لأنها لابد أن تظهر وتطفو على السطح مهما عملوا على تأجيلها شاءوا أم أبوا ، فذلك دليل صدقهم ، وسبب الاستجابة للحق .

والحقيقة أن العاملين للإسلام مختلفين ، وهذا الاختلاف ليس محصوراً فيهم بل هو عام  ومشترك بين جميع الدعوات والمبادئ ، لأنه قضاء نافذ من قضاء الله ، وسنة من سنن الله تعالى في الحياة .

وإظهار الأمور على حقيقتها واجب لنقيم الحجة لله                  (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) أي القحط والجدب .

2) سورة الأنفال آية [42] .

ومحاولة إخفاء الخلاف وكتمانه والتستر عليه وتجاهله ، أربابها آفات تنخر الصف الإسلامي ودوافعها أمور ثلاثة : أولها : الجهل بمقاصد الشرع وعدم الإحاطة بطبيعة هذا الدين وتجاهل لواقع البشرية ، والأجدر بصاحب هذه المنزلة أن يتخلى عن هذه المهمة ويترك المجال لغيره فإن للإسلام رجالاً يعرفون من أين تؤكل الكتف ، وثانيها : فقدان الدليل ، فالخفافيش لا تعيش إلا في ليل مظلم ، فإذا الصبح أسفر انزوت وتلاشت ، ومن البديهي أن كل قول يعد ساقطاً مرفوضاً حتى يقام عليه الدليل ، ولله در الشاعر حيث قال : ـ

والدعاوي إن لم تقيموا عليها
بيــِّناتٍ أصـحـابـهـا أدعيــاء

ولذلك كان القرآن كثيراً ما يتحدى الخصوم بأن يأتوا بدليل على دعواهم فيقول لهم الحق تبارك وتعالى :        (1) .

ويقول مُبكـِّـتاً :                                                  (2)  ولـولا ذلـك 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة البقرة آية [111] .

2) سورة الأنعام آية [148ـ149] .

لكن في إمكان من شاء أن يقول ما شاء وفي هذا من المفاسد أشياء ، وثالثة : الأثافي : فإن في كل دعوة مندسين ونفعيين ومتاجرين يعبدون الله على حرف ، يرون مصلحتهم في التخفي ، فيمتطي أحدهم الدعوة ليحقق لنفسه الشهرة والجاه والمال ، فإذا ما بلغ غايته ، ونال مرامه ، مرق من الدعوة كما يمرق السهم من الرمية ، لذلك يجب تعريتهم ، ولا مناص من كشف حقائقهم دون أقنعة لكيلا يغتر الناظر إليهم من وراء الجدر ، ولابد من العمل على تقليص نفوذهم ليتجنب شباب الأمة الإسلامية شرهم، فلا ينخدعون بما يلقون من زخرف القول غررواً .

وإخفاء الخلاف والظهور بمظهر الوحدة والائتلاف سبيل المغضوب عليهم حيث وصفهم خالقهم في كتابه المجيد :            (1)  فلو كانوا يعقلون لعملوا على اجتثاث الخلاف من أصوله فتوحدُّوا ، ولم يقروا الخلاف ، ويظهروا أمام خصومهم بمظهر الوحدة ، فإذا مادت الأرض من تحتهم أتى الله بينانهم من القواعد فخرَّ عليهم السقف من فوقهم . وعليه فإن الدعوة إلى إخفاء الخلافات بين العاملين للإسلام عن الناس دعوة إلى الاهتداء بسنن المغضوب عليهم ، والذين أمرنا بمخالفتهم في كل شأن ، وحذرنا رسولنا b من التشبه بهم والسير على خطواتهم (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة الحشر آية [14] .

2) انظر مؤلفات سعيد حوى دراسة وتقويم للشيخ سليم الهلالي [ص2] .

فكانت مشاورات الصحابة رضي الله عنهم في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية لم يكن الاختلاف في الاجتهاد مبعثاً للفُرْقـَة .

قلت : وعلى المسلم الحق إذا بين له الحق أن يكون متعاوناً في طلب الحق ومعرفته والانقياد والتسليم له كناشد الضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه ، ويرى رفيقه وصاحبه معيناً له على معرفة الحق لا خصماً ، ويشكره ويدعو له إن أبانَ له عن خطئه وأظهر له الحق .

ومع أن الاختلاف مما قدَّره الله ـ تعالى ـ لكنه سبحانه لا يُحب ولا يرضى لعباده ذلك .
فإن قيل : كيف يُريد أمراً ولا يُحبـُّه ؟

أُجيب بما قال شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله: ( قلنا : هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاً ، وتباينت طُرقهم وأقوالهُم .

فاعلم أن المراد نوعان : مرادٌ لنفسه ، ومرادٌ لغيره ، فالمراد لنفسه : مطلوبٌ محبوب لذاته ، وما فيه من الخير ، فهو مرادٌ إرادة الغايات والمقاصد .

والمراد لغيره : قد لا يكون مقصوداً للمريد ، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته ، وإن كان وسيلةً إلى مقصوده ومراده .

فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته ، ومراد له من حيث إفضاءه وإيصاله إلى مراده ، فيجتمع فيه الأمران ، بغضه وإرادته ، ولا يتنافيان ، لاختلاف متعلقهما ، وهذا كالدواء الكريه ، إذا عـَلِمَ المتناول له أن فيه شفاءه ، وقطع العضو المتآكل ، إذا علم أن في قطعه بقاء جسده ، وكقطع المسافة الشـَّاقــَّة ، إذا علـِمَ أنها تُوصلُ إلى مراده ومحبوبه ، بل العاقلُ يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته ، فكيف بمن لا يخفى عليه خافية.

فهو ـ سبحانه ـ يكرهُ الشئ ، ولا يُنافي ذلك إرادته لأجل غيرهِ، وكونه سبباً إلى أمرٍ هو أحبُّ إليه من فوتِهِ .

ومن ذلك : أنه خلقَ إبليس ، الذي هو مادَّة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات ، وهو سببٌ لشقاوة كثير من العباد ، وعملهم بما يـُغضبُ الربَّ تبارك وتعالى ، وهو السـَّاعي في وقوع خلاف ما يحبهُ الله ويرضاه .

ومع هذا فهو وسيلة إلى محابَّ كثيرةٍ للربِّ ـ تعالى ـ ترتبت على خلقه ، ووجودها أحبُّ إليه من عَدمهَا ) (1). اهـ

والله ـ سبحانه ـ وتعالى عدلٌ لا يظلم :        (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) شرح العقيدة الطحاوية [ج1ص327ـ328] .

2) سورة الكهف آية [49] .

                         (1).

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى :                                    : ( إخبارٌ عن عدله ـ تعالى ـ وأنه لا يعذِّبُ أحداً إلا بعد قيام الحـُجـَّة عليه ، بإرسال الرسول إليه ، كقوله                      (2) (3).اهـ

فنحن مأمورون شرعاً بنبـذ الاختلاف والسعي إلى الاجتماع ، قال تعالى :          (4) ، وقال :             (5)، وقال تعالى :                            
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة الإسراء آية [15] .

2) سورة الملك الآيتان [8ـ9] .

3) تفسير القرآن العظيم [ج3ص31] .

4) سورة آل عمران آية [103] .

5) سورة آل عمران آية [105] .

        (1)، وقال تعالى :              (2)، أي أنت برئ منهم . وقال النبي b ناهياً عن الاختلاف : ( إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ) (3).

ومن القواعد الكلية المتفق عليها بين علماء أهل السنة الحرص على الألفة والاجتماع ، والنهي عن التفرق والاختلاف ، ولذا سُمـِّيَ أهل السنة بالجماعة ، لأنهم يأمرون بالاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى  ، جماعة الصحابة رضي الله عنهم ومن كان بعدهم على ما كانوا عليه . فالواجب الشرعي أن نسعى إلى التوحد والاجتماع على سنـَّة رسول الله b بفهـم وتطبيـق الخلفاء الراشدين ومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم ، وأن نحارب البدع والأهواء المفرقة للأمة حتى يقل أنصارها وأتباعها أو ينعدموا (4).

إذا الفرقة وإن اكنت واقعة لا مفر منها إلا أننا مكلفون شرعاً بالأخذ بأسباب القضاء عليها ، وتوحيد الفكر أولى وأنفع خطوات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة الشورى آية [13] .

2) سورة الأنعام آية [159] .

3) أخرجه البخاري في صحيحه [ج13ص2541] ومسلم في صحيحه [ج4ص1831] من حديث أبي هريرة .

4) انظر فقه الخلاف بين المسلمين للدكتور ياسر برهامي [ص11] .

توحيد الصف المسلم ، لأنه متى تجانست الأفكار والغايات والسبل وجدت ثمرة المحبة والمودة التي هي أعظم أسباب وحدة الصف لقوله b: ( وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم ) حديث حسن أخرجه ابن ماجه، فبين أن الإعراض عن هدى الله وعدم تحكيم كتاب الله وسنـَّة رسوله سبب في الفرقة ، فإذا أخذنا بمفهوم مبدأ المخالفة كان التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بحبل الله سبباً في الائـتـلاف والوحدة وهـذا معنى قوله تعالى :          (1) (2).

قلت : فالأصل في الإسلام أنه غير قابل للاختلاف والافتراق فتنبه .

إذاً نستطيع أن نلمح مما سقناه من الأحاديث والآثار أن رسول الله b كان يـدرك أن بـقاء هـذه الأمة رهيـنٌ بتآلف القلوب التي التقت على الحب في الله وأن حتفها في تناحر قلوبها وكان كِرام الصَّحابة ـ رضوان الله عليهم ـ يرون أن الخلاف لا يأتي بخير ويحاولون أن لا يختلفوا ما أمكن ، فلم يكونوا يكثرون من المسائل والتفريعات بل يعالجون ما وقع من النوازل في ظلال هدي الرسول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة آل عمران آية [103] .

2) انظر مؤلفات سعيد حوي دراسة وتقويم للشيخ سليم الهلالي [ص6] .

b يقر بعضهم بعضاً ولا يبغ بعضهم على بعض ولا يعتدي ولا يُعتدى عليه . فإذا وقع الاختلاف رغم محاولات تحاشيه سارعوا في رد الأمر المختلف فيه إلى كتاب الله تعالى وإلى هدي رسول الله b وسرعان ما يرتفع الخلاف ، وإن لم يرتفع الخلاف لم يوجب هذا افتراقاً وتنازعاً بينهم ولم يحرض بعضهم أتباعه على أتباع بعض بل عـُدَّ هذا الاختلاف من حسناتهم لأن كلا منهم كان يبحث عن الحق ويعمل بما علم حتى يأتيه مزيد علم .

وبعض الجهال يستدل بهذه الأدلة على وجوب التسليم والإذعان للاختلاف لأن الله أراده !! وهذا يلتبس على من لا يفرق بين ما أراده الله وقضاه كونًا ، وما أراده وقضاه شرعًا .

فالخلاف مما قضاه الله وأراده كونًا لحكمه بالغة حتى يتميز المتبع من المبتدع ، ويقوم المتبع بمجاهدة المبتدع بالحجة والبيان .

فالخلاف كالكفر باعتبار إرادة الله له كونًا فالله لا يحبه ، ولكنه سبحانه شاءه وأراده إرادة كونية قدريَّة (1).

قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام (ج5ص64) : ( وقد نص - تعالى - على أن الاختلاف ليس من عنده ، ومعنى ذلك أنه - تعالى - لم يرضى به ، وإنما أراده ـ تعالى ـ إرادة كون كما أراد كون الكفر وسائر المعاصي ) . اهـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون للشيخ حمد العثمان [ص21] .
فكما أنه لا يمكن لمسلم أن يرضى بالكفر ، فكذلك ينبغي أن لا يرضى بالخلاف (1).

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (ج4ص167) : ( فلابد في الطوائف المنتسبة إلى السنة والجماعة من نوع تنازع ، لكن لابد فيهم من طائفة تعتصم بالكتاب والسنة، كما أنه لابد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلاف ، لكنه لا يزال في هذه الأمة طائفة قائمة بالحق ، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة ) .اهـ

قلت : والذي يرضى بالخلاف ، فهو من أهل الخلاف ، ومن رده ولم يرضى به فهو من أهل الرحمة والائتلاف .

قال تعالى :           (2).

قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام (ج5ص66) : (فاستثنى تعالى من رحم من جملة المختلفين ، وأخرج المرحومين من جملة المختلفين ) .

وقال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام (ج2ص169) : ( إن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل الرحمة لقوله           فإنها اقتضت قسمين : أهل الاختلاف ، ومرحومين . 

فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف ، وإلا كان قسم الشيء قسيمًا له ، يستقم معنى الاستثناء ) .اهـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر المصدر السابق [ص22] .

2) سورة هود آية [118ـ119] .

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (ج4ص25) : ( قال تعالى :              فأخبر أنَّ أهل الرحمة لا يختلفون ، وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولاً وفعلاً ، وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة ، فمن خالفهم في شئ فاتـَهُ من الرحمة بقدر ذلك).اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج4ص236]: ( خلق قوماً للاختلاف ، وقوماً للرحمة ) . اهـ

وقال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية [ج2ص775] : ( فجعل أهل الرحمة مستثنين من الخلاف ) . اهـ

وقال ابن وهب سمعت مالكاً يقول فيها :(الذين رحمهم الله لم يختلفوا)(1).

قلت : فالاختلاف ليس من دين الله تعالى .

قال تعالى :                   (2).

قال الإمام المزني  رحمه الله: ( فذم الله الاختلاف ، وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة ، فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمـَّهُ، ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة ) (3). اهـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر الإحكام لابن حزم [ج5ص66] .

2) سورة آل عمران آية [105] .

3) انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر [ج2ص910] .

وعن أبي ثعلبة الخشني قال : ( كان الناس إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في الشعاب والأودية ، فقال رسول الله b: ( إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية ، إنما ذلكم من الشيطان ، فلم ينزلوا بعد منزلاً ، إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم ثوب لعمَّهُم ) .

حديث صحيح

أخرجه أبو داود في سننه [ج3ص94] والنسائي في السنن الكبرى [ج5ص269] وأحمد في المسند [ج4ص193] والحاكم في المستدرك[ج2ص115]والبيهـقي في السنن الكبرى [ج9ص152] وابن حبان في صحيحه [ج6ص408] من طرق عن الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر أنه سمع مسلم بن مـِشـْكم أبا عبيد الله يقول حدثنا أبو ثعلبة الخشني به .

قلت: وهذا سنده صحيح رجاله كلهم ثقات .

فانظر كيف نسب النبي b تفرق الصحابة في المكان من حيث الظاهر ، مع ائتلاف بواطنهم إلى الشيطان ، وحسبك بفعل أضيف إلى الشيطان فإنه لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء والمنكر .

فكيف إذا كان الخلاف بما هو أعظم من هذا التفرق في المكان فقط ؟! كالخلاف في العقائد ، والمسائل العلمية ، والعملية (1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون للشيخ حمد العثمان [ص30] .

قال علي بن أبي طالب : ( اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف ، حتى يكون الناس جماعة ، أو أموت كما مات أصحابي ).

أخرجه البخاري في صحيحه [7ص71] من طريق شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به .

وقول علي بن أبي طالب هذا في بيع أم الولد لأنه كان يرى هو وعمر أنهن لا يبعن ، وأنه رجع عن ذلك ، فرأى أن يبعن كما في رواية حماد بن زيد عن أيوب(1).

وقول علي بن أبي طالب ( أكره الاختلاف ) في حكم بيع أم الولد مما تتجاذبهُ الأدلة تحريماً أو تحليلاً فكيف بالمسائل التي لم يقم عليها دليل من الكتاب والسنة، وإنما هي من مضلات الهوى ، التي صارت الأحزاب تتخذها أصولاً،تسير وتـُسيـِّرُ الأتباع عليها؟!(2).

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج3ص421] : ( فإن الجماعة رحمة ، والفرقة عذاب ) . اهـ 
قلت : فالله تعالى خلق أهل رحمته لئلا يختلفوا .

قلت : فأهل الائتلاف أهل جماعة وإن تفرقت دورهم وأبدانهم، وهل الاختلاف أهل فرقة وإن اجتمعت دورهم وأبدانهم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر فتح الباري لابن حجر [ج7ص73] .

2) انظر زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون للشيخ حمد العثمان [ص31].

قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في الضعيفة [ج1ص77] : (وجملة القول أن الاختلاف مذموم في الشريعة ، فالواجب محاولة التخلص منه ما أمكن ، لأنه من أسباب ضعف الأمة كما قال تعالى:         . اهـ 

وعن جابر بن سمرة قال : ( خرج علينا رسول الله b، فرآنا حلقاً ، فقال : مالي أراكم عزين ) (1).

أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص322] وأبو داود في سننه [ج5ص163] والطبراني في المعجم الكبير [ج2ص202] وأحمد في المسند [ج5ص93] والبيهقي في السنن الكبرى [ج3ص234] والبغوي في شرح السنة [ج12ص303] من طريق المسيب بن رافع عن تيم بن طرفة عن جابر به .

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم [ج4ص153] : ( معناه النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع ) . اهـ 

قلت : فأشار إلى الاختلاف في الظاهر مما يوصل إلى اختلاف القلوب ، فدل على أن الظاهر له تأثير في الباطن ، ولذلك نهى النبي b عن التفرق حتى في جلوس الجماعة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) وقوله ( عزين ) أي جماعة جماعة .

قال البغوي في شرح السنة [ج12ص303] : ( يعني متفرقين مختلفين لا يجمعكم مجلس واحد).اهـ

ونلاحظ أيضا أنه إذا كان مثل هذا التفرق الذي إنما هو في أمر عادي ... فما بالك بالتفرق في الدين وفي أصوله .

فوقوع الخلاف حقيقة لا يصح أن يكون موضع نزاع ، فقد جرت به سنـَّة الله تعالى ... لاختلاف العقول والإدراكات والأفهام ... والذي خلقهم سبحانه أعلم بهم فلم يكلهم إلى عقولهم وأنفسهم، لقصورهم إنما بعث لهم رسله وأنزل كتبه لضبط مسار الحياة ، لضبط العقول عن الشطط في الأفهام ، وحفظ النفوس من اتباع الهوى والرغبات والشهوات ، فجاءت شرائعه وأحكامه حكماً فصلاً فيما يختلف فيه الناس ليتميز الحق من الباطل والبدع من السنن والصواب من الخطأ، وكان ذلك هو الصراط المستقيم الذي يختبر به كل سلوك موافقة ومخالفة ، فإما يجري على الموافقة له بالسير عليه واتباعه أو المخالفة به بالخروج عنه قال تعالى :         (1) وقال تعالى                (2) ، وفي هذا أن سبيل الله واحد، ولذلك يحقق للسائرين عليه العصمة من الاختلاف الذي يقود إلى التفرق ، والوحدة التي تقوى بها شوكتهم ويعز دينهم وينالون بها رفعة الدنيا والآخرة . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة آل عمران آية [103] .

2) سورة الأنعام آية [153] .

وما يخرج  عن الصراط المستقيم سبل لا حصر لها ، ومن مال إليها خرج عن صراط الله بمقدار ذلك الميل ، وقد صور ذلك لنا رسول الله b أحسن تصوير .

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( خطَّ لنا رسول الله  b خطاً ، ثم قال : هذا سبيل الله ، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ، ثم قال : هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ                .

حديث حسن

أخرجه أحمد في المسند [ج1ص435] والدارمي في السنن [ج1ص67] والطيالسي في المسند [ص33] والنسائي في السنن الكبرى [ج6ص343] والبزار في المسند [ج5ص131] ومحمد بن نصر في السنة [ص5] وابن أبي عاصم في السنة [ج1ص13] واللالكائي في الاعتقاد [ج1ص80] وابن حبان في صحيحه [ج1ص105] والآجري في الشريعة [ص10] والحاكم في المستدرك [ج2ص318] والبغوي في شرح السنة [بج1ص106] وفي معالم التنزيل [ج2ص440] وابن جرير في جامع البيان [ج5ص88] وأبو نعيم في أخبار أصبهان [ج2ص66] وابن وضاح في البدع [ص13] وابن الجوزي في تلبيس إبليس [ص6] وابن بطة في الإبانة [ج1ص293] والشاسي في المسند [ج2ص48] من طريقين عنه .

قلت : وهذا سنده حسن .

قلت : فتعدد السبل الشيطانية لا عصمة منه إلا التمسك بحبل الله الذي هو كتابه ودينه ، والذي بعث به نبيه المعصوم محمد b فقام به بياناً وتفصيلاً بسنته وهديه فلم يقبضه ربه إليه إلا وقد أبان الحق من الباطل وترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك.

ثم إن أمته من بعده حماها الله من الانحراف والاختلاف حيث كانت باقية على عهده ، فلما خرجت عن ذلك فتنازعت فشلت وذهبت ريحها وتمكن منها عدوها ، وما نحن فيه اليوم برهان لا يحتاج إلى تعليق ...

وقد أمرنا الله عند الاختلاف أن نعود إلى حكمه وحكم نبيه إقامة لنا على الجادَّة كما قال تعالى           (1) ومن حكم الله وحكم نبيه b ما هو ظاهر يدركه الخاص والعام كفرض الصلوات خمسا وحرمة الزنا ودم المسلم وعـرضه .. ومنـه ما يحتـاج إلى فقه ونظر ... ولا يستوي الناس في 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)  سورة النساء آية [59] . 
الفقه والنظر وإنما هم في ذلك بحسب ما حصلوا من آلته وأسبابه ويختص ذلك في الحقيقة بالراسخين في العلم كما قال تعالى :                         (1). فهم أعلم بحقيقته ، من ثم فهم القادرون على الإفصاح عنه والكلام فيه، وهذا الجانب من المعرفة مرد العامة فيه إلى أهله العارفين به كما قال تعالى :           (2).
وأما الذي يلزم عموم أهل الإسلام فإنما هو الإيمان بكلٍّ ، علموه أو لم يعلموه ، والعمل بما علموه .

والله عز وجل حذر من اتباع المتشابهات فقال :                                                    (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)  سورة النساء آية [83] .
2) سورة النمل آية [43] .

3) سورة آل عمران آية [7] .

عن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله b                فقال رسول الله b: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَّى الله فاحذروهم ) .

أخرجه البخاري في صحيحه [ج8ص209] ومسلم في صحيحه  [ج4ص2053]  منن طريق ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة به .

قلت : فهذا تحذير صريح منه b عن أهل الأهواء ، والذين في قلوبهم زيغ وأهل التحريف وأهل التقليد وأهل التعصب وأهل التحزب .

قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام [ج1ص221] : ( وكذلك ذكر في أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة ، فهم يطلبون به أهواءهم لحصول الفتنة ، فليس نظرهم إذاً في الدليل نظر المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمه، بل نظر من حكم بالهوى ثم أتى بالدليل كالشاهد له ) . اهـ

قلت : فاحتجاج أهل التقليد باختلاف العلماء من اتباع المتشابه فاحذروهم .

قلت : فهذا من اتباع المتشابه من النصوص ، واحتجاج أهل الأهواء من الحزبية وغيرهم باختلاف العلماء واتخاذ ذلك ذريعة للإعراض عن الحق والسنة والأدلة .

لذلك اعتمدوا على آرائهم وعقولهم وجعلوها هي المحكـّـمة في النصوص دون مراعاة أصول الاستدلال والفهم … وهذا فيه فتنة لهم وللناس .

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج22ص366] : (  وأما جهة الرأي والتنازع ، فإن تنازع العلماء واختلافهم في صفات العبادات ، بل وفي غير ذلك من أمور الدين صار شبهة  لكثير من أهل الأهواء من الرافضة وغيرهم ) . اهـ

قلت : فكل صاحب هوى قد يجد من شاذ الآراء أو مشتبهها ما يـُفتن به ويلبس على الناس اللهم غفرا .

فالتعلق بخلاف العلماء دون نظر في الأدلة فتنة ، وخلل في منهج التلقي عند المتعصبين لبس عليهم الشيطان واستزلهم بها ، فصاروا يلبسون على الناس ذلك.

وجدير بالنصوص التي لا يستوعب العامة من المسلمين معانيها عند إيرادها أن تكتم عنهم إلا أن تقرن ببيانها المتناسق مع محكمات النصوص من الكتاب والسنة ، ذلك لئلا يكذب الله ورسوله b ، ويبقى تعظيم شعائر الدين مستقراً في نفوس أهل الإسلام لا يفتنون عنه بالمتشابهات .

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يـُكـَذَّبَ الله ورسوله )  .

أخرجه البخاري في صحيحه [127] من طريق أبي الطفيل عن علي به .

وقال السمعاني رحمه الله في الانتصار لأهل الحديث [ص47] : ( وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة ، وطريق النقل ، فأورثهم الاتفاق والائتلاف ،  وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء ، فأورثهم الافتراق والاختلاف ) . اهـ

قلت : فلما أخذ الحزبية الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف والله المستعان .

وقـال الشاطبـي رحمه الله فـي الاعتصـام [ج2ص192] : ( قـال تعـالـى :         فبين أن التأليف إنما يحصل عن الائتلاف على التعلق بمعنى واحد ، وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به الأخرى فلا بد من التفرق ، وهو معنى قوله تعالى :                .اهـ

قال تعالى :                                                    (1).
قال القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل [ج3ص528] : ( ثم ضلوا على علم بعد موت الرسل ، فاختلفوا في الدين لاختلافهم في الكتاب      أي الكتاب الهادي الذي لا لبس فيه، المنزل لإزالة الاختلاف      أي علموه ، فبدلوا نعمة الله بأن أوقعوا الخلاف فيما أنزل لرفع الخلاف ، ولم يكن اختلافهم لالتباس عليهم من جهته بل        أي الدلائل الواضحات      أي حسدا ) . اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)  سورة البقرة آية [213] .

ذكر الدليل على أهداف التعامل مع المخالف

أولاً : إعلاء كلمة الحق : ـ

قال الله تعالى مبيناً الغاية من بعثة محمد b                  (1).

فالتعامل مع المخالف إنما ينطلق من هذا المنطلق من أجل إحقاق الحق وإعلاء رايته (2).

ثانياً : إزهاق الباطل :

وهذا نتيجة لتحقيق الهدف السابق ، إذ متى علا الحق وظهر فإن الباطل يزهق تلقائياً (3).

قــال تـعـالى :             (4).

ثالثاً : كسب المخالف :

إن من مهمات الداعي إلى الله أن يكسب المخالف ويؤلف قلبه ويضمه إلى صف أهل الحق لا أن ينفره ويزهده في الحق (5).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)  سورة التوبة آية [33] وسورة الصف آية [9] .

2) انظر فقه التعامل مع المخالف للدكتور عبد الله الطريقي [ص26] .

3) انظر المصدر السابق [ص27] .

4) سورة الإسراء آية [81] .

5) انظر الرد على المخالف من أصول الدين للشيخ بكر [ص6] وفقه التعامل مع المخالف للدكتور عبدالله الطريقي [ص27] .

قال تعالى في قصة أصحاب السبت :                       (1). 

فكان مقصود أولئك الناهين عن المنكر أمرين :

1) المعذرة إلى الله .

2) الطمع في أن يتقوا الله وينيبوا إليه .
رابعاً : المعذرة إلى الله :

وهذا من أهم أهداف الداعي ليقيم الحجة على الجهال .. ومن أجل ذلك بعث الله النبيين .

قال تعالى               (2).

فالداعي إلى الله وهو يقوم بهذه المهمة الجليلة لا شك أنه يبلغ رسالة الله ويقيم الحجة على الناس إعذاراً وإنذاراً (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)  سورة الأعراف آية [164] .

2) سورة النساء آية [165] .

3) انظر فقه التعامل مع المخالف للدكتور عبد الله الطريقي [ص29] .

ذكر الدليل على أسس التعامل مع المخالف

أولاً : الإخلاص والاتباع : ـ

أي إخلاص العمل لله ، ابتغاء لمرضاته وطلباً لثوابه ، وفقهاً للهدي النبوي ، وهذان ركنان لكل عمل يتقرب به إلى الله (1).

قـال تـعـالـى :             (2).

وقال تعالى :         (3).

وعن عمر بن الخطاب قال سمعت النبي b يقول:(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) .

أخرجه البخاري في صحيحه [ج1ص9] ومسلم في صحيحه [ج3ص1515] من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر به .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الحسبة لابن تيمية [ص186] وجامع العلوم والحكم لابن رجب [ص10] والرد على  المخالف من أصول الإسلام للشيخ بكر [ص57] .

2) سورة البينة آية [5] .

3) سورة الزمر آية [2] .
فالمسلم الحق ، وهو يتعامل مع مخالفه لابد أولاً أن تكون نيته حسنه طيبة خالصة لله لا يبتغي من وراء ذلك أي هدف آخر مغاير، كالانتصار للنفس ، وحب الظهور والتعامل والتعصب للرأي المحض ، أو لإمام أو لمذهب أو لجماعة أو لجمعية أو لحزب أو غير ذلك وهي أهداف تفسد دون شك الرأي وتعكر الموقف وتصرف عن الحق (1). 
ثانياً : الأهليـَّة :

أهلية المتعامل مع المخالف ساس مهم من أسس التعامل ، من أجل أن يحقق الثمرة والأهداف التي سبقت ، وإلا أصبح التعامل يسير على غير جادَّة (2).

وأهم مؤهلات المتعامل :

1) التكليف : وهو شرط وجوب وصحة ، فالمجنون لا يجب عليه شئ ولا يصح منه شئ والصغير مثله في الجملة .

وهذا من الأمور المعلومة ضرورة .

2) الإسلام : وهو شرط أساس كالذي قبله ، إذ الكافر غير أهل لذلك ، وتعامله مع مخالفه ما هو إلا لإبطال الحق وإثبات الباطل… وكذلك المبتدع والحزبي …

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر فقه التعامل مع المخالف للطريقي [ص31] .

2) انظر المصدر السابق [ص33] والرد على المخالف من أصول الإسلام للشيخ بكر [ص57] ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية [ج7ص173] .

قال تعالى :               (1).

وقال تعالى :          (2) أي ليبطلوا به الحق .

3) العلم الضروري الذي يحتاجه في تعامله مع مخالفه ، وذلك حتى يكون تعامله على بصيرة (3).

قال تعالى :                      (4). أي على علم .

4) العدالة أو الاستقامة : 
وهذه صفة كمال ، وليست شرط وجوب أو صحة فإن غير العدل لا تسقط عنه الدعوة إلى الله ، كما أنها إذا حصلت منه صحت (5).

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم [ج2ص23] : ( قال العلماء لا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الصف آية [8] .

2) سورة الكهف آية [56] .

3) انظر فقه التعامل مع المخالف للدكتور عبد الله الطريقي [ص34] .

4) سورة يوسف آية [108] .

5) انظر الرد على المخالف من أصول الإسلام للشيخ بكر [ص59] .

ممتثلاً ما يأمر به مجتنباً ما ينهى عنه ، بل عليه الأمر وإن كان مخلاً بما يأمر به ، والنهي وإن كان متلبساً بما ينهى عنه ، فإنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر ) . اهـ

ثالثاً : التجرُّد من الهوى :

فعلى المسلم الداعي إلى الله أن يتجرَّد من هواه ورغباته وميوله النفسية وأن يجرِّد مقاصده لله ، وأن يحكـِّم شرع الله ثم يحتـَكـِم إلى عقله السليم ، وبذلك تنفذ الكلمات والعظات بل مطلق التعامل إلى عقل المخالف وقلبه وتجد منه أذناً صاغيةً وقلباً خالياً(1).

رابعاً : الاعتدال والتوسط في التعامل : ـ

وأعني الاعتدال في كل شئ من الأحكام والآراء والمواقف والسلوك ، بل في مطلق العلاقة مع الله ومع خلقه بدون غلو أو تقصير (2).

قال تعالى :                            (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر فقه التعامل مع المخالف للدكتور عبد الله الطريقي [ص37] .

2) انظر المصدر السابق [ص39] .

3) سورة المائدة آية [77] .

وقال تعالى :            (1).

قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة [ج4ص543] : ( ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه ، وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق ، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات ، فيجد ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه ، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ، خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم ) . اهـ 
خامساً : الحرص على هداية الناس : ـ

كان من الأهداف التي ذكرناها كسب المخالف ، وأنه من أهم المقاصد ، وهنا نشير إلى أن الرغبة في هداية الناس وجذبهم إلى ساحة الحق من أهم الدوافع إلى دعوتهم ، والتضحية بالمال والنفس والوقت .

كما حصل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وبخاصة النبي b الذي بلغ حرصه مبلغاً عظيماً .
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1) سورة البقرة آية [143] .








